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تــواجه مصر أوضاعًــا اقتصاديــةً معقــدة تتمثــل بقفــزات غــير مســبوقة في معــدلات الــديون والبطالــة
والتضخم، أدت في النهاية إلى ال بالملايين في آتون الفقر والعوز، وسط انتقادات حادة للسياسات

الاقتصادية التي تتبناها الحكومة على مدى السنوات الأخيرة.

ير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالي والاقتصادي من الانزلاق لما هو أسوأ في حال تحذر كل التقار
الاستمرار على ذات الرؤى والتوجهات التي غاب عنها بشكل كبير فقه الأولويات الاقتصادية في ظل

إصرار غير مفهوم من السلطات الحاكمة على المضي فيها دون الانتباه لأي أصوات أخرى.

بعيــدًا عــن التقييمــات الســلبية لمؤســسات التصــنيف، والمــؤشرات الواقعيــة الــتي لا تحتــاج إلى دليــل أو
 علــى المســتويات كافــة، يُصر النظــام المصري عــبر خطــابيه

ٍ
برهــان علــى مــا وصــل إليــه الوضــع مــن تــدن

الإعلامي والسياسي معًا على الاحتفاء بما حققه من إنجازات، ضاربًا بالواقع عرض الحائط.. فإلى أي
مدى يمكن للمواطن المصري تحمل تلك الازدواجية؟
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مؤشرات اقتصادية صادمة
يكتسي المـؤشر العـام للاقتصـاد المصري خلال العقـد الأخـير بـاللون الأحمـر، إيذانًـا بـالتراجع والانخفـاض
المسـتمر علـى كـل المسـارات، حـتى تلـك الـتي أفلتـت مؤقتًـا واكتسـت بـاللون الأخـضر سرعـان مـا تعـاود

احمرارها مرة أخرى، لتعود الأمور إلى أجوائها السلبية التي خيمت على المشهد ككل.

البداية مع مؤشر التضخم الذي تعاني منه الدولة المصرية بشكل حاد خلال السنوات الماضية، حيث
وصل لمستويات لم يصل إليها من قبل، متخطيًا حاجز الـ% وفق الرواية الرسمية وإن كان يبلغ
أضعاف هذا الرقم في الواقع، واللافت هنا أن هناك ازدواجية وتباين واضح في الأرقام الصادرة عن

الحكومة المصرية بشأن معدلات التضخم.

ــة العامــة والإحصــاء (حكــومي) أن المعــدل ــزي للتعبئ ففــي  يوليو/تمــوز  أعلــن الجهــاز المرك
، في مايو/أيــار %. مقابــل  في يونيــو/حزيران %. الســنوي للتضخــم وصــل إلى
وبعد ساعات قليلة من هذا الإعلان خ البنك المركزي (حكومي) معلنًا هو الآخر أن التضخم سجل

. في مايو/أيار %. مقابل  في يونيو/حزيران %.

كبر من ذلك بكثير، إذ يكفي مقارنة أسعار السلع ما بين هذا وذاك، فإن معدلات التضخم في الواقع أ
–  الأساسية اليوم بما كانت عليه قبل عام، حيث بلغت نسب الزيادة في بعض الأحيان ما بين
%، بما يشمل السكر والأرز واللحوم والألبان والزيوت، وهي سلع استهلاكية لا يستغني عنها
المواطن المصري، ناهيك عن أسعار الكهرباء والغاز والمياه والمواصلات التي قفزت هي الأخرى بنسب

https://www.bbc.com/arabic/articles/c25gn81dwpgo


مهولة.

ووفق آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد وصلت معدلات البطالة في مصر إلى
يــادة قــدرها .% عمــا كــانت عليــه .% مــن إجمــالي قــوة العمــل في الربــع الثــالث مــن ، بز
ــادة تلــك المعــدلات خلال العــامين ي ــربعين الســابقين مــن العــام ، في ظــل توقعــات بز خلال ال

القادمين.

 –  من المتوقع ارتفاع الدين الخارجي المصري خلال الفترة من
بنحو . مليار دولار أمريكي، ليصل حجم الدين إجماليًا بنهاية عام

 إلى . مليار دولار أمريكي

تتعارض الرواية الرسمية مع الواقع المعاش، حيث تتجاوز نسب البطالة الفعلية تلك الأرقام بشكل
كبير، في ضوء الآليات التي تعتمد عليها الحكومة في إحصاء العاطلين عن العمل، حيث تتعامل مع
كثر من  مليون شخص على أنهم ضمن الطبقة الباعة الجائلين وعمال اليومية البالغ عددهم أ
العاملــة رغــم فقــدان الجــزء الأكــبر مــن هــؤلاء العمــال لوظــائفهم بســبب الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة

وجائحة كورونا والوضع الداخلي الصعب.

انعكس هذا الأمر بطبيعة الحال على معدلات ادخار المصريين، التي لم تتجاوز % من الناتج المحلي
في أفضــل حالاتهــا خلال الفــترة بين  – ، رغــم تجاوزهــا حــاجز الـــ % خلال الســنوات
الأخيرة ما قبل ثورة يناير/كانون الثاني ، فيما فقد المصريون نحو % من ثرواتهم خلال تلك

الفترة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، وفق البيانات الرسمية لوزارة المالية المصرية.

كثر من ثلث المصريين البالغ عددهم  ملايين مواطن تحت خط نتاجًا لكل تلك المؤشراتK بات أ
الفقر، حيث تصل متوسطات الأجور في مصر إلى قرابة  ألف جنيه سنويًا ( دولارًا) علمًا بأن
حـد الفقـر بحسـب البنـك الـدولي  دولارًا (. دولار يوميًـا)، وهـو مـا يعـني أن متوسـط الأجـور

كثر بقليل من خط الفقر الدولي. أ

تشير تقديرات أخرى إلى أن معدلات الفقر الحقيقية تتجاوز % من إجمالي السكان، ما يعني أن
كـثر مـن  مليـون مصري يعـانون مـن الفقـر، بعضهـم يصـل إلى مسـتويات مـن الفقـر الحـاد، وسـط أ

توقعات بزيادة تلك الأرقام إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

الكارثة الكبرى
تمثل أرقام الدين الخارجي تحديدًا، المؤشر الأكثر فضحًا لما وصل إليه الاقتصاد المصري من تأزم، هذا
الدين الذي يلتهم الجزء الأكبر من ميزانية الدولة المخصصة في الأساس لتلبية احتياجات المواطنين،
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حيــث قفــز بصــورة كــبيرة مــن . مليــار دولار عــام  إلى . مليــار عــام ، وصــولاً إلى
. مليار دولار في العام .

ومع عام التعويم الأول في  قفز إلى  مليار دولار، ثم  مليارًا في  و. مليار دولار
في عــام  ليتجــاوز نــادي المئويــة لأول مــرة في تــاريخه عــام  حين وصــل إلى . مليــار
 مليار عام . ثم ، مليار في .و  مليار في . دولار، ليقفز منها إلى
إلى أن وصــل إلى الرقــم الأعلــى في تــاريخ الدولــة المصريــة . مليــار دولار حــتى النصــف الأول مــن
العــام ، إضافــة إلى  تريليونــات جنيــه إجمــالي الــديون الداخليــة علــى الحكومــة المصريــة، وفــق

أرقام البنك المركزي المصري.

تشــير التقــديرات الصــادرة عــن المؤســسات الماليــة الدوليــة إلى أنــه مــن المتوقــع ارتفــاع الــدين الخــارجي
يــكي، ليصــل حجــم الــدين المصري خلال الفــترة مــن  –  بنحــو . مليــار دولار أمر
Trading ــــر لموقــــع ي ــــكي، حســــب تقر ي ــــار دولار أمر ــــة عــــام  إلى . ملي ــــا بنهاي إجماليً
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في ضوء ذلك، فإن القاهرة مطالبة بالتزامات خارجية لسداد أقساط وفوائد تلك الديون حتى نهاية
، هـذا إن لم تلجـأ للاسـتدانة مـرة أخـرى، وذلـك علـى النحـو التـالي: . مليـار دولار يحين
موعــد ســدادها بنهايــة ، و. مليــار دولار في النصــف الأول مــن ، و. مليــار في
النصف الثاني من نفس العام، أما في العام  فمطالبة بسداد نحو . مليار دولار في النصف

https://tradingeconomics.com/egypt/external-debt


الأول و. مليــار دولار في النصــف الثــاني، مقارنــة بـــ. مليــار دولار واجبــة الســداد في النصــف الأول
من  بخلاف . مليار دولار في النصف الثاني منه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

ية الجديدة يرى خبراء أن قرارات إنشاء المشروعات العملاقة كالعاصمة الإدار
كثر من كونها ومدينة العلمين الجديدة والقطار الكهربائي هي قرارات سياسية أ

قرارات اقتصادية

%. تحتل الدول العربية – الخليجية تحديدًا – صدارة الجهات الدائنة لمصر حيث تمتلك نحو
مــن إجمــالي الــديون الخارجيــة علــى الدولــة، يليهــا صــندوق النقــد بنحــو % (أي أن دول الخليــج
والصــندوق يمتلكــان % مــن إجمــالي ديــون مصر الخارجيــة) بجــانب . مليــار دولار مســتحقة
للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و. مليار دولار لبنك الاستثمار الأوروبي، و. مليار لبنك التصدير

والاستيراد الإفريقي، و. مليار دولار لبنك التنمية الإفريقي.

ما يعمق أزمة الديون الخارجية على مصر، موجة الخروج الآمن للاستثمارات الأجنبية في البلاد، ففي
أقــل مــن عــام واحــد فقــط ســحب المســتثمرون الأجــانب مــا لا يقــل عــن  مليــار دولار مــن الســوق
المصري، ما تسبب في تفاقم الأزمة ووضعت الدولة المصرية في مأزق حقيقي أمام التزاماتها الخارجية.

غياب فقه الأولويات
من السمات الأبرز للمشهد الاقتصادي المصري خلال السنوات الماضية غياب فقه الأولويات، حيث
ركنت السلطة منذ عام  إلى تكثيف المشروعات التي وصفتها بـ”القومية” والتهمت جزءًا كبيرًا
مـن القـروض الـتي حصـلت عليهـا الدولـة خلال تلـك الفـترة، رغـم أنهـا تـأتي في مرتبـة أقـل نسبيًـا مـن
قائمة الأولويات الملحة التي يحتاج إليها المصريون في تلك الوضعية الحرجة، حيث مال البعض إلى أن

الهدف الأبرز وراء تلك المشروعات البحث عن مجد شخصي للسيسي ونظامه.

أثارت تلك المشروعات الجدل داخل الشا المصري ولدى الخبراء الاقتصاديين، بين من يراها ذات
جــدوى عاليــة وتخلــق فــرص عمــل جديــدة وتؤصــل لبنيــة تحتيــة قــادرة علــى جــذب الاســتثمارات
يــن يشككــون في جــدواها في هــذا الــوقت الــذي تكافــح فيــه مصر للخــروج مــن عنــق الخارجيــة، وآخر

الزجاجة.

ــر لســياسات الــشرق ي ــرى البــاحث تيمــوثي قلــدس، زميــل الســياسات في “معهــد التحر مــن جــانبه ي
كثر من كونها قرارات الأوسط” (مقره أمريكا)، أن قرارات إنشاء تلك المشروعات العملاقة “سياسية أ
ــة أطلقــت مــشروع العاصــمة ــا في مقابلــة مــع (DW عربيــة)، أن الحكومــة المصري ــة”، مضيفً اقتصادي
يــة الجديــدة الــذي يتكلــف  مليــار دولار قبــل فــترة قليلــة مــن الذهــاب لصــندق النقــد الــدولي الإدار
للحصول على قرض جديد، ثم تبعت ذلك بالشروع في بناء أطول ب في إفريقيا ومشروع القطار

https://www.independentarabia.com/node/366111/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2026
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9/a-64621867
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9/a-64621867


الكهربائي (المونوريل) المقرر أن يكون أطول خطوط المونوريل في العالم، وتابع “كلاهما يفتقدان المنطق
الاقتصادي نظرًا لبناء المشروع في منطقة صحراوية مترامية الأطراف”.

ثم جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا لتلقي بظلالها على تلك المشروعات التي توقف
ية، ما دفع بعض الخبراء للحديث العمل في كثير منها، أو تباطأ نسبيًا، في ظل أزمة السيولة الدولار
ية تلك المشروعات، كما عن احتمالية أن تكون هناك ارتدادات سلبية لتلك المستجدات على استمرار
ذهـب أسـتاذ مساعـد في قسـم العلـوم السياسـية بالجامعـة الأمريكيـة بالقـاهرة، عمـرو عـادلي، إلى أن
الأزمــة الاقتصاديــة الحاليّــة “ســتؤثر في الأغلــب علــى الاســتمرار في هــذه المشروعــات خاصــة تلــك الــتي
تعتمد على مكون دولاري في صورة معدات أو تكنولوجيا مستوردة، أو معتمدة على ائتمان خارجي

للتنفيذ”.

نتيجة واحدة وأسباب شتى
يســتعرض الخــبير الاقتصــادي المصري، عبــد التــواب بركــات، في دراســة لــه، أبــرز الأســباب الــتي أودت
بالاقتصاد المصري إلى حالته المأزومة تلك، لافتًا إلى أنه رغم الإمكانيات التي يتمتع بها والموارد الطبيعية
يــق مســدود لا يمكــن الخــروج منــه إلا المتعــددة، فــإن الإفــراط في تلــك الأســباب قــاد في النهايــة إلى طر

بزلزال كبير يهدم كل المرتكزات التي ارتكزت عليها المنظومة الاقتصادية طيلة السنوات الماضية.

يحمّل بركات السياسات الاقتصادية التي انتهجتها السلطات المصرية منذ عام  وحتى اليوم
المسـؤولية الكـبرى فيمـا وصـلت إليـه البلاد مـن تـدهور اقتصـادي واجتمـاعي، لافتًـا إلى أن الـتركيز علـى
مشروعـــات بعينهـــا دون الأخـــرى، والابتعـــاد عـــن منـــاطق الاشتبـــاك مـــع همـــوم الاقتصـــاد الـــوطني
كثر مــن ومشكلاتــه الملحــة، في مقابــل الإكثــار مــن المشروعــات الأقــل أهميــة، قــاد في النهايــة إلى الــ بــأ

% من الشعب المصري في مستنقع الفقر والعوز.

يمثل تغول المؤسسة العسكرية (الجيش) على الاقتصاد الوطني أحد معاول
الهدم القوية للمنظومة الاقتصادية، حيث احتكرت الشركات التابعة للجيش

معظم السلع الإستراتيجية

ويرى الخبير الاقتصادي المصري أن النظام الحاليّ في ضوء ما يتبعه من سياسات أصبح عاجزًا عن
مواجهة التحديات التي تواجه الدولة، وهو ما دفعه لأن يعتمد على الضرائب المحصلة من جيوب
المواطنين لإنعاش إيرادات الدولة (% من الإيرادات قادمة من الضرائب وتقديرات أخرى تشير إلى
كثر من هذا الرقم)، منوهًا أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تبناها منذ  كانت أ
في معظمهــا تخــدم علــى تجميــل وجــه النظــام الحــاكم وترســيخ أركــان مجــده الشخصي بعيــدًا عــن

مصالح مصر العامة.

https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a9/


ثـــم تـــأتي فـــوضى القـــروض الأجنبيـــة واستســـهال الاقـــتراض والاســـتدانة، في ظـــل إهمـــال وتجاهـــل
ــادة نســبة المســتلزمات الداخلــة في الصــناعة وارتفــاع معــدلات ي إستراتيجيــات تــوطين الصــناعات وز

الواردات بشكل كبير، لتعمق الأزمة وتزيد من التهام العملات الأجنبية.

كذلك الإذعان لمطالب صندوق النقد الدولي والجهات المانحة، واللجوء إلى تعويم العملة المحلية ثلاث
يبًــا – ليزيــد الطين بلــة، حيــث فقــدت العملــة الوطنيــة مــرات متتواليــة – مــع توقــع التعــويم الرابــع قر
 كــان الــدولار يســاوي)  مــن قيمتهــا الــتي كــانت عليهــا في بــدايات % كــثر مــن (الجنيــه) أ
جنيهــات واليــوم يســاوي  جنيهًــا)، مــا أســفر عــن طفــرة كــبيرة في أســعار الســلع والخــدمات كــانت

نتيجتها تعميق الأزمة ومزيد من تدني الحياة المعيشية للمواطنين.

يمثـــل تغـــول المؤســـسة العســـكرية (الجيـــش) علـــى الاقتصـــاد الـــوطني أحـــد معـــاول الهـــدم القويـــة
للمنظومة الاقتصادية، حيث احتكرت الشركات التابعة للجيش معظم السلع الإستراتيجية وزاحمت
القطاع الخاص في مجالات العقارات والأدوية والصناعات الغذائية والزراعية والثروة السمكية، حتى

سحبت البساط من تحت أقدامه بصورة شبه كلية.

أدى هــذا التغــول إلى غلــق مئــات المصــانع والشركــات، واضطــرار الكثــير مــن رجــال الأعمــال إلى تغيــير
نشـــاطهم الاقتصـــادي في ظـــل المنافســـة غـــير المتكافئـــة مـــع شركـــات الجيـــش الـــتي تتمتـــع بامتيـــازات
وتسهيلات لا تُمنح لغيرها مما يعطيها التفوق والريادة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المؤسسات المالية
الدوليــة الــتي كــان مــن ضمــن شروطهــا لمنــح القــروض لمصر فــك حالــة الاشتبــاك المعقــدة بين الجيــش

والاقتصاد وإحداث نوع من التخا النسبي.



يرجــع البعــض المــأزق الاقتصــادي الحــاليّ إلى تفــشي الفســاد الســياسي والحقــوقي في البلاد، فتعبيــد
الطريق أمام الجنرالات والمحظيين والمقربين من النظام على حساب الأكفاء من أبناء الوطن، فضلاً
عن الاعتماد على إرث الفساد المتوارث من عهد مبارك، كل ذلك حوّل السوق المصري إلى بيئة طاردة
كـثر خصوبـة وملاءمـة، وهـو مـا للاسـتثمارات، مـا دفـع رؤوس الأمـوال للهـروب والبحـث عـن بيئـات أ

تدفع الدولة ثمنه اليوم: شح في الاستثمارات ونهب للموارد وفقدان للشفافية والنزاهة.

مـا عـزز مـن صـعوبة المشهـد توقـف الـدعم الخليجـي المقـدم لمصر خلال العـامين المـاضيين في ظـل تـوتير
الأجواء بين القاهرة وحلفائها من الأنظمة النفطية التي أبدت تحفظها على السياسات الاقتصادية
التي تتبعها السلطات المصرية، نجم عنه التراجع نسبيًا عن الدعم المطلق المقدم منذ ، ما أوقع

الحكومة المصرية في مأزق كبير خاصة أنها لم تضع في حساباتها تلك الضربة المفاجئة.

لم يكن السيسي وحده المسؤول عما وصل إليه الاقتصاد المصري من تدهور وانهيار، حيث تسببت
الجائحة (كوفيد ) في غلق صنبور العملة الصعبة في البلاد كالسياحة التي تراجعت معدلاتها وقناة
السويس التي تأثرت حتمًا بحركة التجارة العالمية، كذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت أسعار

السلع الأساسية إلى الارتفاع بشكل كبير.

مستقبل مثير للقلق
ير الواردة عن المنظمات الدولية إلى أن الأوضاع الحاليّة في مصر تشي بضبابية تشير الكثير من التقار
في المسـتقبل، وأن القـادم لـن يكـون – في ظـل الظـروف والسـياسات الراهنـة – أفضـل حـالاً ممـا هـو
عليـه الآن، ومـن هنـا جـاءت معظـم التصـنيفات سـلبية، آخرهـا مـا كـان في فبراير/شبـاط المـاضي حين
خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس الأمريكية مؤخرًا التصنيف الائتماني لمصر من B2 إلى B3، ما
يــد مــن يعــني قــدرة الاقتصــاد المصري المنخفضــة علــى امتصــاص الصــدمات، مــا يضطرهــا إلى طــ المز

السندات الباهظة غير المرغوب فيها، وينذر بتضخم الديون وتفاقم الوضع.

يــر  لوكالــة “رويــترز” صــادر في يونيــو/حزيران المــاضي، كشفــت أن مهمــة مصر في جمــع الســيولة في تقر
ية المطلوبة لسداد فاتورة ديونها الخارجية تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر، في ظل التمادي في الدولار
يادة معدلات القروض سياسة الاقتراض الخارجي طيلة السنوات الثمانية الماضية التي أسفرت عن ز
بمعدل  أضعاف مما كانت عليه قبل ذلك، فيما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن مواعيد

استحقاق الدين الخارجي الكبير لمصر أصبحت تمثل تحديًا متزايدًا.

حــتى الاحتيــاطي النقــدي الأجنــبي الــذي كــانت ترتكــن إليــه الدولــة المصريــة لســد التزاماتهــا الخارجيــة
كــثر مــن  مليــار دولار مــن صــافي تعــرض هــو الآخــر لهــزة عنيفــة، حيــث اضطــرت الدولــة لســحب أ
ــاضيين في ظــل شــح النقــد الأجنــبي، وهــو مــا الأصــول الأجنبيــة في النظــام المصرفي خلال العــامين الم

انعكس بشكل كبير على قدرات الدولة ووزنها الاقتصادي ومعدلات العجز بها.

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2023/6/6/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86


قد يتبنى السيسي إصلاحات صندوق النقد من أجل إيقاف تدهور الاقتصاد
المصري لكن من الصعب أن يتغير الوضع إلى الأفضل دون تصحيح حقيقي

للمسار

منذ الحرب الروسية الأوكرانية تشهد أسعار السلع والخدمات في مصر قفزات جنونية، ما أثقل كاهل
ــا مــن ــا رابعً المــواطنين بشكــل لم يشهــدوه منــذ مئــات الســنين، كذلــك يترقــب الشــا المصري تعويمً
المحتمل أن يشهده الجنيه خلال الأيام المقبلة، استجابة لشروط صندوق النقد الذي أجّل مراجعاته
لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لحين الرضوخ لتلك الشروط حتى يف عن الأقساط المتبقية من

القرض التي حصلت القاهرة على حصة منه قبل عدة أشهر.

فيما يقول خبراء إن القاهرة وبالاتفاق مع الصندوق أرجأت خطوة التعويم الرابع لما بعد الانتخابات
يادة في معدلات الاحتقان، خوفًا الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية هذا العام تجنبًا لأي غضب شعبي أو ز
من تأثير ذلك على فوز السيسي بالولاية الثالثة، ما يعني أن تلك الإجراءات المؤجلة من المرجح أن

تكون قاسية جدًا على المواطن.

ــة الأخــيرة مــن خلال تبــني بعــض الســياسات وحــاولت القــاهرة إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه خلال الآون
والإستراتيجيــات لإنعــاش خزانــة الدولــة بالعملــة الصــعبة، مثــل بيــع ورهــن الســندات، وبيــع أصــول
كثر من  شركة تابعة للجيش للبيع، لكنها لم تؤتِ ثمارها الدولة لصناديق سيادية خليجية، وط أ
المنشـودة في ظـل التقييـم المتراجـع لتلـك الأصـول مـن جـانب، وعـزوف بعـض المسـتثمرين عـن الـشراء

بسبب عدم الاستجابة لشروطهم التي تراها الحكومة المصرية صعبة وغير مقبولة من جانب آخر.

يرى الباحث الأكاديمي، ديفيد شينكر، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات
الــشرق الأدنى، أن الســيسي قــد يتبــنى إصلاحــات صــندوق النقــد مــن أجــل إيقــاف تــدهور الاقتصــاد

المصري لكن من الصعب أن يتغير الوضع إلى الأفضل دون تصحيح حقيقي للمسار.

وأضـاف في تحليلـه المنشـور علـى موقـع المعهـد الإلكـتروني “في حـال اسـتمرار الأزمـة، سـتخفف علـى مـا
يـرة لثـورة عـام  مـن انتشـار الاحتجاجـات علـى نطـاق واسـع. ومـع ذلـك فقـد يبـدو التجربـة المر
تزداد الأمور سوءًا وقد تشهد مصر احتجاجات عفوية عرضية وارتفاع معدل الجريمة وازدياد هروب
يادة القمع، ما يدفع المصريين إلى الهجرة، سواء بشكل قانوني أم غير قانوني، عن رؤوس الأموال وز

طريق القوارب إلى أوروبا، على غرار ما يحدث في تونس ولبنان”.

رغم تلك الصورة القاتمة فمصر لم تصل بعد إلى مستوى سريلانكا (أعلنت إفلاسها وعدم قدرتها على
ــاضي ويُتوقــع أن يســتمر هــذا الإفلاس إلى عــام ) فيمــا يتعلــق بفكــرة ســداد ديونهــا العــام الم
كسفورد إيكونوميكس أفريكا” في مذكرة بحثية صدرت التخلف عن السداد، كما كشفت مؤسسة “أ
في أغسطس/آب ، فلديها احتياطي أعلى بكثير مما عليها من ديون، لكن المضي قدمًا في تلك

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-ttjh-msr-nhw-alanhyar


كثر ظلامًا قد يضع البلد السياسات الاقتصادية التي ثبت بالدليل القاطع فشلها، ينذر بمستقبل أ
كملها أمام طريق مسدود سيدفع ثمنه الجميع. بأ
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